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 )اصول الحوار(

 َ ي هِي ِ
ت 
َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

ى
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ك  سَبِيلِ رَبِّ

ى
 إِلَ

ُ
ع
ْ
ابتدأ البحث بآية: )اد

دِينَ(. 
َ
مُهْت

ْ
مُ بِال

ى
عْل
ى
وَ أ
ُ
لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَه

َ
مُ بِمَنْ ض

ى
عْل
ى
وَ أ
ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
حْسَنُ إِن

ى
 أ

ن الكاتب مفردات الآية الكريمة، فذكر معتن الحكمة أنه العلم والمنطق والاستدلال وأنها   بي 

ي طريق الدعوة إلَ الله، ومن ثم الموعظة الحسنة وهي الخطوة الثانية  
الخطوة الاولَ فن

ن أيضا أنواع   ي هي أحسن، وبي 
للدعوة إلَ الله، وبعدها الخطوة الثالثة وهي المجادلة بالت 

عتبار انتاجه وعدمه، وتطرق لبيان منهجية الحوار النافع المنتج، فيما تعرض الجدل با

 للخطاب التوتري وسلبيته على اسلوب الحوار السليم. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

   قال
َّ
حْسَنُ إِن

ى
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

ى
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ك  سَبِيلِ رَبِّ

ى
 إِلَ

ُ
ع
ْ
تعالَ: ))اد

دِينَ((
َ
مُهْت

ْ
مُ بِال

ى
عْل
ى
وَ أ
ُ
لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَه

َ
مُ بِمَنْ ض

ى
عْل
ى
وَ أ
ُ
 ه

َ
ك  .1رَبَّ

 المقدمة: 

ي اعلى صورة وهي عبارة مانعة جامعة عن كل ما يتصور 
 من القرآن الَ الحوار فن

ٌ
هذه دعوة

ي هو الرسول الاكرم )صلى الله عليه  
من اصول الحوار الذي يوصل الَ نتيجة وكان المعتن

ن بالنسبة الَ اصول الحوار وأساليبه.   واله( ويشمل بقية المؤمني 

ح مفردات الآية:   شر

ي الاصل بمعتن )المنع( وقد أطلقت  -1
الحكمة: بمعتن العلم والمنطق والاستدلال، وهي فن

 على العلم والمنطق والاستدلال لقدرتها على منع الانسان من الفساد والانحراف ... 

فأول خطوة على طريق الدعوة الَ الحق هي التمكن من الاستدلال وفق المنطق، او النفوذ  

ي هذا الطريق. 
 الَ داخل فكر الناس ومحاولة تحريك وايقاظ عقولهم، كخطوة اولَ فن

ي كتابه مفردات القرآن الكريم ان الحكمة هي اصابة الحق   
ي فن
وقد قال الراغب الاصفهانن

بالعلم والعقل، فإذا تعاون العلم والعقل يصل الَ واقع الامر الذي يتوصل اليه العلم 

طان مركبان أي لا ينفرد العلم بدون العقل ولا العقل بدون العلم اما لو  والعقل، فهما شر

 ي
ً
كون الانسان ذا فائدة عظيمة لان تحصيل العلم يكون بالحواس الخمسة  اجتمعا معا

ي تحصل بالعلم والخروج 
، اما العقل وظيفته ربط الاشياء الت 

ً
 فقد علما

ً
لذلك من فقد حسا

 بنتيجة. 
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ي  
لذلك الانبياء كلهم حكماء يحددون المرض ثم يصفون الدواء فعن علىي )عليه السلام( فن

ي )صلى الله عليه واله(: )طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه واحمى مواسمه   وصفه للنت 

، وآذان صم، وألسنة بكم...(   .2يضع من ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمىي

   والموعظة الحسنة:  -2

ي طريق الدعوة الَ الله، بالاستفادة من عملية تحريك  
وهي الخطوة الثانية فن

، وذلك لما للموعظة  ي
الحسنة من أثر دقيق وفاعل على عاطفة الإنسان  الوجدان الانسانن

 وأحاسيسه، وتوجيه مختلف طبقات الناس نحو الحق. 

ي الحقيقة فأن )الحكمة( تستثمر البعد العقلىي للإنسان، و)الموعظة الحسنة( تتعامل 
وفن

ي اسلوب الدعوة. 
ي فن ي له او البعد الادن 

 مع البعد العاطفن

ي هي أحسن:  -3
 وجادلهم بالت 

الخطوة الثالثة تختص بتخلية اذهان الطرف المخالف من الشبهات العالقة فيه  

ي الحق عند المناظرة. 
 لتلف 

ً
 والافكار المغلوطة ليكون مستعدا

ي هي أحسن(، أي ان  
وبديهي ان تكون المجادلة والمناظرة ذات جدوى إذا كانت )بالت 

يحكمها الحق والعدل والصحة والامانة والصدق، وتكون خالية من أي اهانة او تحقي  او  

تكي  او مغالطة، وبعبارة شاملة: ان تحافظ على كل الابعاد الانسانية السليمة عند المناظرة  

 ة حسنة واخرى قبيحة. وعليه توجد مجادل

 الجدل المنتج والجدل العقيم: 

  
ً
إذا كان عندك علم تريد ان توصله الَ الناس توجد اساليب وكيفيات وليس عشوائيا

فمن لا يعرف اساليب الدعوة لا ينصب نفسه داعيا، وعليه من اراد ان يكون الحوار  
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ة   والدعوة ذات نتاج لا عقيما عليه ان يحقق ركائز واصول الحوار لأنه إذا لم تكن حاضن

 تكون سلبياتها أكير من ايجابياتها المتوخاة من الدعوة. 

ي هي أحسن فعند الشك يرجع الَ الاصل وهو عدم  
فكان الاصل عدم الجدل الا بالت 

ي هي أحسن. 
 الجدل لكن الجدل يكون بالت 

 وعليه ما هي نواميس وأركان وأصول الحوار للدعوة؟ 

ي موضوع الحوار، اما ان شخص ينصب نفسه عارفا    .1
ن المتحاورين فن تخصص الفريقي 

ء يكون فيه مجازفة فان كثي  من الضحايا وقف عليها المذهب الَ الان محل  ي
بكل شر

 كلام ونقاش. 

اختصاص دائرة الحوار إذا كانت امور خاصة، فلا تطرح على الجمهور العام وتشويش   .2

ي  
افكارهم فالمفروض انها تحصر ولا تعرض على الملا، نعم الامور العامة لا باس بها الت 

 يهضمها الجمهور. 

ي  .3
اع لا اقل فن ن ، أي مجموعة لفصل الين ن ن الطرفي  لابد ان تكون هناك لجنة تحكيم بي 

ي تقوية بعض الرواية وتضعيف بعضها فيكون الفصل الحكم. 
 المصادر فن

لابد ان يكون هناك قيم ثابته ومسائل متفق عليها مثل الكتاب العزيز او لا اقل عند   .4

ي آية مثلا ان هناك ظهور متفق انه حجة قبل دخول الحوار. 
 الاختلاف فن

، أي عدم فرض قناعات أحد المتحاورين على الآخر لأنها محاكمة آراء ولا   .5 ي الشك المنهج 

ء مسبق بل الكل يكون خاضع للنقاش النتيجة انه يعرض ولا يفرض قال   ي
يفرض شر

 
ى

عَلى
ى
مْ ل
ُ
اك وْ إِيَّ

ى
ا أ
َّ
ُ وَإِن

َّ
لِ اللَّ

ُ
رْضِ ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مْ مِنَ السَّ

ُ
ك
ُ
ق
ُ
لْ مَنْ يَرْز

ُ
ي  تعالَ: ))ق ِ

وْ فن
ى
ى أ

ً
د
ُ
ه

 )) ٍ
ن لٍ مُبِي 

َ
لَ
َ
 .3ض
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ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

ى
عَال
َ
لْ ت

ُ
ق
َ
مِ ف

ْ
عِل
ْ
 مِنَ ال

َ
 فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك

َ
ك مَنْ حَاجَّ

َ
وكذلك آية المباهلة ))ف

 ِ
َّ
 اللَّ

َ
ة
َ
عْن
ى
جْعَلْ ل

َ
ن
َ
هِلْ ف

َ
بْت
َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
ى
ا وَأ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
ى
مْ وَأ

ُ
ا وَنِسَاءَك

َ
مْ وَنِسَاءَن

ُ
اءَك
َ
بْن
ى
ا وَأ

َ
اءَن
َ
بْن
ى
 أ

ى
 عَلى

نَ  اذِبِي 
ى
ك
ْ
 .4(( ال

 .  نعم هو مؤمن بانه رسول الله لكن اصول الحوار يكون الطرح فيه تشكيكي

 منهجية الحوار وفيه فروع:  .6

ي عندما اقيم الآخر لابد  -أ 
ان اثبت ان هذا الكلام كلامه منسوب اليه وعند ذلك إنن

 احكم. 

ها.  -ب ء لابد ان اوثقه برواية او آية او غي  ي
ي تذكر، فعندما اذكر شر

 عملية توثيق الامور الت 

ن  -ت لابد ان لا احمل على الطرف المقابل ما ليس منه مثلا ان يحمل على أحد الطرفي 

على الاخر بعض الفرق الذي هو منها براء لأنها تسمت باسمه وقد اخرجت عن  

ي كلامه. 
ي الكتب وفن

 مذهبه فن

ة.    -ث ن مثل الكتب المعتي  ة عند الطرفي   الاخذ يكون بالأمور المعتي 

ي المواضيع مثلا آية التطهي  فيها مباحث  -7
وحدة الموضوع، فلا تكون هناك طفرة فن

ه.   عديدة فلابد من تحديد الموضوع الذي يبحث فيها ولا ينقل الكلام الَ غي 

ان، عن   -8 ن ان الاعتدال او قاعدة المي  ن ام الطرف المقابل أي تطبيق مي 
ادب الحوار وهو احي 

ك( أي تكون الثقة   ن غي  انا بينك وبي  ن ن )عليه السلام(: )اجعل نفسك مي  امي  المؤمني 

ي )صلى الله  ي الكلام قال النت 
متبادلة بعيدة عن السباب يراعى فيها القواعد الأدبية فن

ء الا وشانه( فلو كان عكس  عليه واله(: )ما د ي
ء الا وزانه وما خرج عن شر ي

خل الرفق شر

 ذلك سيصارع على فكرته حت  لو كان عالما انه على خطأ. 

ي يعيشها كل   -9
، بمعتن مراعات الظروف والملابسات الت  ن اختيار المكان والزمان المناسبي 

ي مقام آخر ولكل مقام مقال فعليه من 
ي مقام ولا تقال فن

ن ربّ كلمة تقال فن من الطرفي 

 

 . 61ال عمران  - 4



 

6 

 

ي ظرف متشنج وجو مشحون بالمخاطر فلابد ان يكون 
وري ان لا يكون الحوار فن الصرن

 حوارا ايجابيا مثمرا يجمع الناس ولا يفرقهم. 

 

 

 الخطاب التوتري: 

ن امنيا الذي نتيجته اسالة كثي  من   ي هذه الايام من بعض المتحصني 
هو ما نعيشه فن

رون بأنهم لو توقفوا عن هذا الخطاب هل ستتوقف هذه   الدماء وشحن البغضاء، لكن يي 

 الدماء؟

 

ن ثم لو ان هناك   ن مؤيدين وسيكون هناك متعاطفي  فنقول على الاقل انه لا يوجد للقائلي 

دماء لابد ان تسيل فلماذا زيادة قدر هذه الدماء، الم يتعارض مع الاية المتقدمة؟ الم 

ي الدعوة؟ الم يتعارض مع منهاج العلماء؟ هل وقته مناسب؟ 
يتعارض مع منهاج الائمة فن

ة هي التساؤلا   ت عن هذا الخطاب.  وكثي 

ي الاكرم   ي تعلمنا كيفية الدعوة الَ الله والمذهب بدأ من كلام الله والنت 
ة هي النماذج الت  كثي 

ن )عليه السلام( يوم  )صلى الله عليه واله( والأئمة والعلماء ولعل أبرزها خطاب الحسي 

 . ن ي امية حت  استمال قلوب البعض وانته به الامر شهيدا مع الحسي 
 العاشر لشيعة بتن

ن الطاهرين  ن وصلى الله على محمد وآله الطيبي   والحمد لله رب العالمي 


